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الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى 

آله وصحبه ومن والاه.

وبعد،،

يتعلق  فيما  بالأمس  حديثي  إلى  العودة  إلى  دعاني  فقد 

بالشعب اليمني المسلم الشقيق الباسل ما أقدم عليه من خطوة 

والاه،  الصهيوني ومن  الكيان  وأرجفت  العالم  زلزلت  جريئة 

فوجدتني مدفوعا إلى أن أفضي بما استكن في ضميري وشغل 

الذي  بالشقاق  اهتممت  فكم  السابقة،  الأيام  جميع  في  بالي 

حصل بين الشعب اليمني الواحد، مع أن منبتهم واحد ودينهم 

الشقاق  هذا  إلى  يدعو  الذي  فما  مشتركة،  ومصلحتهم  واحد 

والتنافر؟ وكثيرا ما تساءلت خصوصا عندما أكون بين اليمنيين 

عن الوصف العظيم الذي توج به رسول الله صلى الله عليه وسلم هامات اليمنيين 

عندما قال: »الِإيمَانُ يَمَانٍ، وَالحِكْمَةُ يَمَانيَِةٌ«؛ متعجبا كيف لم 

يزعهم إيمانهم عن سفك بعضهم دم بعض، وإشعال الحروب 
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بينهم، وإمكان الدخيل أن يتخللهم في وطنهم؟! وأين ذهبت 

الحكمة التي هي داعية الألفة وواقية من الفرقة والشقاق؟! 

الآفاق  في  مدوية  صرخاتي  أجدد  أن  إلى  يدعوني  وهذا 

داعيا الشعب اليمني الغالي إلى نسف كل خلاف بينه وتجاوز 

جميع الثارات والترات اقتداءً بخير سلف أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بفرعيهم الأوس والخزرج، الذين سلهم الإيمان من الفتن كما 

الطاحنة  الحروب  توارثوا  أنهم  مع  العجين،  الشعرة من  تسل 

تأصلت  حتى  الزمن  من  قرن  على  تزيد  مدة  جيل  بعد  جيلا 

العداوة في قلوبهم واستحكمت البغضاء في نفوسهم، ولكن ما 

كاد الإيمان يلامس شغاف قلوبهم حتى تبدلت بغضاؤهم ودًا 

ألفة وشفقة وحنانا، وقد امتن الله سبحانه  واستبدلوا بالشقاق 

العظيمة عندما ذكرهم بما كانوا عليه وما  النعمة  عليهم بهذه 
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پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ﴿ فقال:  الله  صلى الله عليه وسلم 

ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ   ﴾  )الأنفال: ٦٢ ـ ٦٣(.



رسـالة إلى أهــل اليمــن

وتطيبت  الضعة،  بعد  وارتقوا  الذل،  بعد  بهذا  عزوا  وقد 

عظيم  دور  لهم  فكان  محامدهم،  ونشر  ذكرهم  بطيب  الآفاق 

في فتح آفاق الدنيا ليهتدي الناس إلى الإسلام ويدركوا قيمة 

الإنسانية ومسؤليتها في هذه الأرض، وذلك بفضل الله تعالى 

ورحمته، أفلم يأن لإخواننا في اليمن أن يهبوا جميعا إلى هذا 

الخير، وأن ينادي بعضهم بعضا بنداء الرحمة والشفقة والحنان 

الذي نادى به يوسف الصديق عليه السلام إخوته الذين أساؤا 

إليه كل إساءة، وكادوا يقتلونه وعرضوه للاسترقاق، فما كان 

ۀ  ہ   له: ﴿   فقالوا  العظيم منه  بالحرج  منه عندما أحسوا 

إلا   ،)٩١ يوسف:   ( ھ﴾  ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  
ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ﴿ بقوله:  أجابهم  أن 

ۆ  ۈ﴾ ) يوسف: ٩٢(، فكم أتمنى أن تتحقق هذه 
الأمنية الغالية والحلم السعيد في الشعب اليمني العزيز فيتنادوا 

جميعا بذلك، فإن هذا الذي يقتضيه الإيمان وتقتضيه الحكمة.

 وهذا الذي يحلم به إخوانكم العُمانيون جميعا، وتسعى 

وعلى  الرشيدة،  حكومتهم  ـ  برأسها  الفتنة  أطلت  منذ  ـ  إليه 

رأسها عاهلها الحكيم وسلطانها المسدد ـ وفقه الله وأعانه على 

الشمل  واجتماع  الحلم  هذا  لتحقق  الأوان  آن  فقد   ، ـ  الخير 

بعد انصداعه، وتآلف القلوب بعد تنافرها، فبهذا يمكنكم أن 
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تحافظوا على استقلال وطنكم العزيز، وأن تبعدوا عن ساحتكم 

نفسه، فأرضوا  أن يستغل شقاقكم لحاجة في  كل من يحاول 

الصديق وأرغموا العدو بألفتكم، ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃڃ   ﴾ ) آل عمران: ١٠٣(.

إليها  فلتتسارع  الآن  الفرصة  هذه  تفوتكم  لا  أن  وأرجو 

تتساقط مؤامرات عدو  فبهذا  التأريخ،  خطاكم وغيروا مجرى 

الله وعدوكم، الذي لا يتربص بهذه الأمة إلا الدوائر، ولا يريد 

به في  أذيق  الشتات، وقد رأيتم كيف خسئ وذل بما  بها إلا 

غزة العزة وأرض فلسطين المباركة من مرارة الهزيمة، وما كاد 

التي  اللطمة  تلك  خده  على  لطمتموه  حتى  سكرته  من  يفيق 

دوخت رأسه، وأوجفت قلبه، وأرجفت الأرض تحت قدميه، 

وقد باءت بالفشل جميع محاولاته لثنيكم عن ذلك، فلله دركم 

ما أصدق عزائمكم وأعظم همتكم وأخلصكم لأمتكم!

فبالله عليكم بادروا إلى تتويج هذا النصر العزيز بوحدتكم 

الله ورسوله، ومهما حصل من خلاف  بأمر  وألفتكم، وائتمروا 

الله  أرشدكم  كما  صلى الله عليه وسلم  نبيه  وسنة  الله  كتاب  بتحكيم  يزول  فإنه 

تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  

بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ﴾ ) النساء: ٥٩(، 
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وأصغوا إلى نصيحة الشاعر العُماني الكبير المسلم الغيور أبي 

مسلم 5 في قوله: 

فما الرياح  تذروهــا  الضغائن  ذروا 

تبقى على خالــص الإيمان أضعان

بألفتكم ترجــى  التي  الحظوظ  إن 

التنزيل فرقان الدين في محكم  في 

وما شــفاء حزازات الصدور سوى

أن يســتبد بطــب القلــب إيمــان

وإقبال  فرقتكم  عهد  إدبار  على  حرصي  من  تعجبوا  ولا 

عهد ألفتكم ومودتكم فإن هذا هو الذي يفرضه علي الإيمان، 

صِيحَةُ« قُلْنَا: لمَِنْ؟  ينُ النَّ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »الدِّ

وفي  تهِِمْ«،  وَعَامَّ الْمُسْلمِِينَ  ةِ  وَلِئَمَِّ وَلرَِسُولهِِ  وَلكِِتَابهِِ  »لله  قَالَ: 

مَا  لِخَِيهِ  يُحِبَّ  حَتَّى  أحََدُكُمْ  يُؤْمنُِ  »لاَ  أيضا:  عنه  الحديث 

أسمى  التي هي  العقدية  العلاقة  لنَِفْسِهِ«، وبجانب هذه  يُحِبُّ 

شيء وأعز ما يحافظ عليه فلي بكم علاقة في الدم والأرض، 

فإن آباءنا خرجوا إلى هنا من مأرب عندما انهار سدها العظيم، 

وللأزد  الأزدي(،  فهم  بن  )مالك  الفاتح  الملك  بقيادة  وذلك 

السواد  يمثلون  وهم  العرب،  جزيرة  أنحاء  جميع  في  انتشار 
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الأعظم من سكان سلطنة عُمان، وحسبنا مفخرة أن يكون منهم 

أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أثنى عليهم الله بقوله: ﴿ ې  ې  

ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  
ومات   ،)٩ الحشر:   ( بج﴾  ئي   ئى   ئم   ئح   ئج  
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وقال قولته المشهورة: »لَوْلَ 

اسُ شِعْبًا وَسَلَكَتْ  الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً منِْ الْنَْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّ

الْنَْصَارَ  ارْحَمْ  هُمَّ  اللَّ الْنَْصَارِ،  شِعْبَ  لَسَلَكْتُ  شِعْبًا  الْنَْصَارُ 

وَأبَْنَاءَ الْنَْصَارِ وَأبَْنَاءَ أبَْنَاءِ الْنَْصَارِ«.

وعندما هاجر آبائي إلى عمان كان لهم دور وأي دور في نصرة 

الإسلام في جزيرة العرب وخارجها، فمنهم الأئمة العظام الذين 

مثلوا الخلافة الراشدة في العدل والاستقامة والرشد، وكان من 

بينهم أحد أجدادي الذي يتصل به نسبي وهو الإمام )الصلت بن 

مالك الخروصي( 5، ومن آثاره الخالدة نجدته لأهل سقطرى 

الحبشة  بنصارى  واستعانوا  العهد  فيها  النصارى  نكث  عندما 

فمحوا رسوم الإسلام وأحيوا معالم الصليبية وقد استنجدته امرأة 

من سقطرى تسمى )الزهراء( بقصيدة جاء فيها:

مقفرة الإسلام  من  سقطرى  أمست 

والكتب والفرقــان  الشــرائع  بعد 
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وبعــد حــيّ وهــاّ صــار مغتبطا

والحســب بالمال  دولتهم  ظل  في 

ناضرة المحل  ســنون  فيها  تبق  لم 

طِب من الغصون ولا عــودا من الرَّ

ومعصية كفرا  بالهدى  واســتبدلت 

الخشــب من  نواقيســا  وبــالأذان 

وبالــذراري رجــالا لا خلاق لهم

مــن اللئام علــوا بالقهــر والغلب

وانتهبوا واليك  على  النصارى  جار 

الســلب من  يألوا  ولم  الحريم  من 

نجب فتية  فــي  قاســما  غادروا  إذ 

خرب سبسب  في  مسامعهم  عقرى 

مجندليــن صراعــا لا وســاد لهم

للعاديــات لســبع ضــاري كلــب

قاطبة الإســام  حــرم  وأخرجــوا 

والكرب والإعــوال  بالويل  يهتفن 

قــل للإمام الــذي ترجــى فضائله

والحســب الدين  بنات  يغيث  بأن 
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وثيبــة بكــر  منعمــة  مــن  كــم 

والنســب الجد  كريم  بيت  آل  من 

العلــج هم بها أباهــا إذا ما  تدعو 

اللبب وقــد تلقف منهــا موضــع 

به تضن  كانــت  ما  العلج  وباشــر 

والقهب المهر  بوافي  الحلال  على 

تهــا ملمَّ مــن  عــراء  كل  وحــل 

عن سوءة لم تزل في حوزة الحجب

وعــن فخــوذ وســيقان مدملجــة

العنــب مــن  كعناقيــد  وأجعــد 

قهــرا بغير صــداق لا ولا خطبت

إلا بضرب العوالي السمر والقصب

تســعدني  والأجفان  للعيــن  أقول 

يا عين جودي على الأحباب وانسكبي

مغتبطا الليــل  ينام  بال صلــت  ما 

بالنهب بــاد  وفي ســقطرى حريم 

يــا للرجــال أغيثــوا كل مســلمة

والركب الأذقان  علــى  ولو حبوتم 
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حتــى يعود عمــاد الديــن منتصبا

والريب الجــور  أهل  الله  ويهلــك 

أهل  وأنجد  أنجدها  أن  إلا  العظيم  الإمام  من  كان  فما 

تحمل  وسفينة  سفينة  مائة  من  يتكون  بأسطول  سقطرى 

اثنين من فضلائهم وكتب  المجاهدين الأبطال، وأمر عليهم 

لهما عهدا لا يزال محفوظا يبهر كل من يطلع عليه بما فيه من 

للدماء  السفاكين  الغاشمين  الناكثين  لأولئك  حتى  الإنصاف 

المنتهكين للحرمات، وقد اطلع عليه أخونا الدكتور )محمد 

في  وذلك  إشادة،  أيما  به  فأشاد  المولد  اليمني  البار(  علي 

والتسامـح الحوار  المسلميـن،  غير  )معاملة  سماها   رسالة 

في الإسلام ـ شواهد من التأريخ( جاء فيها )ص98(: »وتعتبر 

الشؤون  في  الوثائق  أرقى  من  وثيقة  الصلت  الإمام  وصية 

إليهم،  والإنذار  الأعداء  محاربة  كيفية  في  وخاصة  الدولية، 

وتابوا  الحق  لنداء  استجابوا  هم  إن  بالحسنى  ومعاملتهم 

قتل  بالمسلمين من  فظيعة  فعلوه من جرائم  ما  وثابوا، رغم 

وسفك دماء واعتداء على الحرمات، فهم إخواننا لهم ما لنا 

وعليهم ما علينا، فإن أبوا ذلك، دعوناهم للعودة إلى العهد 

والاستمساك به، وأداء الجزية، ومعاقبة الناكثين والتفريق بين 

من نكث العهد وبين من لم ينكث، وأن لا يؤخذ بريء من 
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هؤلاء النصارى بجريرة وجريمة القتلة والسفاكين منهم، فإذا 

انتصرنا عليهم وجبت المعاملة بالحسنى، وتسليم الأمر إلى 

الإمام وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها.

وهذا بالفعل ما أدى إلى عودة نصارى سقطرى إلى حظيرة 

العدل وإلى دخول بعضهم في دائرة الإسلام، ومن بقي منهم 

على دينه كفلت له الدولة المسلمة الحرية التامة في أداء دينه 

1507م  عام  البرتغالي  الغزو  حتى  ذلك  على  وبقوا  وشعائره، 

النصارى  النهاية إلى محاربة أهل سقطرى من  الذي أدى في 

للبرتغاليين وإلى الدخول في دين الإسلام داخرين«. اهـ

العشيرة سالم بن  العظيم شاعر  الدور  إلى هذا  وقد أشار 

غسان الخروصي في قوله: 

ـــي خـــروص ـــرام بن ـــوم الك ـــن الق م

ذراهـــا فهـــم  شـــنوءة  وأزد 

ســـرايانا لأرض الهنـــد ســـارت

ــا ــا عداهـ ــيح ومـ ــن الفسـ ولليمـ

وجدد عهده حفيده الإمام العادل )الخليل بن شاذان( الذي 

هو الجد الذي أنتسب إليه بما أمد به أهل اليمن من جحافل 

إسحاق  أبو  الإمام  الكبير  اليمني  الشاعر  ذكره  وخلد  العدل 
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إبراهيم بن قيس في شعره البليغ المجموع في ديوانه المشهور 

)السيف النقاد(، فقد عطر قراء ديوانه بمحامد الإمام المذكور 

في العديد من قصائده.

وإذا كانت المحافظة على مآثر الآباء الحسنة واجبا مقدسا 

 على أولادهم فإنني أجدد عهدهم بما أوجهه إلى أهل اليمن 

ناصح  وصية  من  ـ  العقيدة  في  وإخواني  أصلي  هم  الذين  ـ 

أمين، وأكرر لهم وصايا القرآن،  ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴾  ) الأحقاف: ٣١(.

والله يحفظكم ويرعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم المخلص

8 جمادى الأولى 1445 هـ


